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فخرالدين قباوة 


كلية الى - جامعة حلب 


أعود إلى هذا الكتاب. وقد مضى على إخراجته الأولى عشر سنوات :) ٠‏ فحقق ما توسمت فيه من الأثر 
الطيّبء والأهمَيّة البالغة: والشهرة الكريمة , والذكر الحميد . فقد تلقفته - بقضل اللّه عرّ وجل - القلؤب والعيون 
والأقلاء؛ وصفحات الكتب والدوريّات والمجلآت , وهنتديات الفكر والعلم والبحث , وقاعات الجامعات في الشرق 
والغربء والمحقّقون والباحثون والدارسون للعلوم الغربيّة » واتسعت رقعة آثاره حتّى صدرت مته عدة طبعات 
نافدة في بضع سنين ٠‏ ومازالت الألسنة والضمائر تردد : هل من مزيد ؟ 

نعم؛ لقد تعدّدت ألوان التناول لهذا السفر القيمء فكان فيها التحليل والتقويم والبحث والنقد ٠‏ واختلفت وجهات 
النظر حنّى تداخلتٍ وتشاجرت وتناقضتء فاجتمع منها البهيج الرضي والساخط النعي والمشهر الجفي والمرتاب 
الحيي ....وفي هذا كلّه دليل حضور علمي مبارك وشيعوعة نادرة . والحمدلله رب العالمين . 


بل إن بعض الأوساط الاستشراقية تناولته يالبحث 
والتقويم فنشرت عنه دراسات ونظرات ٠‏ وهمت بترجمته 
إلى لغة أجنبية أى أكثر؛ لأنه يمثل أقدم نص نحوي للعربية. 
وهذاء بلا شك: فل حميد يبشر بالنجاح الميمون والتقبل 
الكريم . غير أني» مع سروري به » رأيت في ترجمته 
تعجلاًء ورغبت إلى تلك الأوساط بالتريّث وتداول الرأي 
بينناء ليكون الإنتاج العلمئ سديدا وقائمًا على التعاون . 
ولا سيما أن تلك الإخراجة سيكون لها مني متابعة بالعناية 
والتصيورب والتسيديد . لتصبح أهلاً للترجمة: إن شاء الله 
العلي القدير عسي أن تكوقن هزه الرفية. فقن لاقنت 
الامهوانة النسعة افيد : 

ذلك أنني » عندما أصدرت الإخراجة الأولى للكتاب : 
كنت بعيدًا عن مكتبتي الغالية وعن المشرفين على الطباعة, 
ولا أتصل ببقية النسخ الخطية اللازمة . أضف إلى هذا أن 
عديدا من المصادر النحويّة قد خشر في السنوات الأخيرة. 
وهو يضيء بعض معالم الاختلال ويزود بالتوجيه والسداد. 
فلا غرو أن تند عني وعن تلك الإخراجة هنات وأوهام , 
تقتضي الاستدراك والتصويب ٠‏ وتحمل على التريث في 
إنجاز الترجمة للكتاب . 


والمؤلم حقّا أن ما بذلته من جهد وعلم وعمل ؛ يعلم 
الله - تعالى - أبعادها ومداها : لتحقيق العبارات وترميه 
ماند عن النساخ وتفسير ما أشكل وتخريج الشواهد وجمع 
السقائق.هر: القال ونسدته: قد سطا عليه آحد المشتغلين 
بنشر التراث النحوىيء فنقله برمّته مع ما فيه من هنات 
وسقطات الطباعة . ونسبه إلى نفسه دون إشارة إلى 
صنيعي, مضيفًا إليه الوانًاء من التصحيف والتحريف 
والتشويه للنص والتعليقات, بالبتر والإقحام والقطع 
والوصل والمعاظلة والتعالم ... حتى تدافعت من ذلك 
عشرات بل مثات فيما سود من صفحأت ,0 . 

توثيق النص : 

والآن بعد أن تضاعفت صلتي بهذا الكتاب » ورجعت 
اليبة بالقدراءاك القوالية قازودكية رمسا وخيرة: 
واطمائنت في مكتبتي التي ألفتها وعد فكت.هنا في بطون 
يضدانيا بواتصلات منصادر ثر اقم شرت جددنة) ( 
وحصلت على نسختين خطيتين آخريين من الجمل نفسه 
وجمعت معلومات وافرة عن نسيته وتاريخه » آجدني أقدر 
على النظر في صحة نسبه وأصالة محتده . فلعل الله يهيئ 
لي الرشاد فيما قصدتء ويهديني إلى ما هو عين الصواب. 


عالم لكتبى مة ١‏ 27 مسرم صعافكر عابر سامو بونمو 5 اما مم 


الجمل في النحى هو للخليل بن أحمد الفراهيدي 


فقد كنتء فى مقدمة النششرة الأولى 5 » أثرت هذه 
القضية الشائكة 35 أبعادها العلمية» وما يحيط بها 
من مشكلات ومسائل تقتضي النظر والتأمل » ووضعت 
يعضى الخطوط التى تشاغن على متائعة الحقيقة . وصرحت 
أن توثيق النص مازال في اكتاكة 13 15001 :82901 + دون 
أن أجزم بنسبته إلى أحد ؛ واستثرت همم المحققين وعلماء 
العربية أن يقدموا لي العون على ما أخفقت فيه أو أشفقت 
من حمل تبعته . قلت هذا بوضوح لا ليس فيه ؛ ومركت 
الكتاب منسويا إلى الخليل:ين لشي مخ الآشتازة إلى ابن 
شقير ٠‏ على ما جاء فى القن [لكقاولة ,اإقالا يجوز لى 
أن أخالف الأصول السلايية 201١‏ يكاين يدي من 
الوثائق» لأشيع رغبة أو أستجيب لصبوات . فقد كان 
إجماع النسخ على القليلا ! لا لشارة الاين شقير 
ممرضة لاتجيز الميل إليها. بله القبول والإقرار لها 
والإعراض عما هو نص صريح » تواترت عليه النسخ 
المعتمدة في التحقيق . 

هذا ما كنت قد فعلت وقلت . بيد أنْ كل ما اطلعت 
عليه ٠‏ مما قيل أى كتب في توثيق كتابنا "الجمل" : تجاهل 
ما نشي الي اموت 42 01 الي اليل . رراح 
بحشد الأدكة عر ل ا خلافها . لكأن هؤلاء 
الإخوة الأكارم لم يطلعوا على ما بسطته من القول 
الصريح الواضح؛ وشغلهم ما جاء على غلاف الكتاب عن 
متابعة عرضي للموضوع .؛ واعتذاري عن الجزم : ومن 
التردد في القطع بما لا تسوغه أصول البحث العلمي . ومن 
ثم انصبت جهو أفر لجل ولطذةا,ءافئ أن الكتاب لابن 
شقير قطعا ٠‏ اوقل اراق 2 . ٍ 

أما الأدلة التي اعتمدوها لذلك فتتلخص فيما يلي : 
نص ابن مسعر.غلى تسجة:الكتاب إلل ابن شقير 4 #اوذكر” 
امدتمدر: اتوي اللؤلفا. و ييا ل أ.واشستيالالجمل: 
على مصطلحات وأقوال وأسماء وأحكام لا يصح إسنادها 
إلى الخليل ؛ لتأخرها عن وفاته أو شهرتها الكوفية أو 
خلافها ما عرف عنه في المصادر المتداولة . وابن شقير 
أحقّ بهذا كلّه .لما عرف من تاريخ حياته وتلفيقه بين 
المذهبين وتأليفه كتابًا اسمه "المختصر في النحو' . وهذه 


1 غالم الكتب ..مم؟ة١:‏ ع4 [المحرم > ضقن 5371اف ”رمايق > يونيو 1557م 


يأ ب 


الأدلة .وإن كان ظاهرها الصحة والسلامة: لا تخلو من 
الحاجة إلى النظر والاختبار؛ وهو ما نعرض له الآن » إن 
شاء الله تعالى . 

فنص ابن مسعر كان لنا وقفة عنده » في مقدمة 
الطبمة الأول قو لكاي + ككنينا عن اقبط لمكت 
وأما المختصر النحوي” فليس ثمة ما ينفي أنْ للخليل بن 
أحمد مله . ذلك لإنه كان له تاليف فى النحى لافنا 4 
تعارفه المعاصرون . وإذا كان السيوطي قد نقل ‏ عن 
الزبيدي أن الخليل لم يؤلّف حرفا في النحو ‏ ولم يرسم 
فيه رسماء فهو نفسه ينقض ما نقل ؛ ويثبت أنْ للخليل 
مؤلفات نصيؤية 8 215 واخطة : قشي نراء. لي تد يقن 
لصنيع الرماني في مزج النحو بالمنطق , ينكر عليه ذلك ثم 
يقول 0): “ومتى عهد الناس أن النحو يُمزْج بالمنطق ؟ وهذه 
مؤلّفات الخليل وسيبويه ومعاصريهما ومن بعدهما بدهر. 
لم يعهد فيها شيء من ذلك" . فالخص بالنص , والحديد 
بالحديد يقل ١‏ ل 1 415 هنا امقصول محفق؛ ونا ازرد. 
قبل هو رواية مرسلة لا تقف إزاءه في الحجاج. 

والمشهور أن أول كتاب في نحو الكوفة هو - كما قال 
ثعلب , - ما صنفه الرؤاسي أستاذ الكسائي والفراء 
وسماه "الفيصل" . وقد قال الرؤاسي نفسه : "بعث الخليل 
ري مرا كي خم لازي موت اي 5 
وحسبنا من هذا أن للخليل كتابًا في النحو ؛ وليس علينا 
أن نناقش صدق نقله عن "الفيصل. لأنّه أمر خلافي لا 
قيمة لهاهزنا. أحلجو فالا زعي بيد أن تكوق أ ذلك لدان 
هو المختصر النحوي . وما أكثر ما وضع قدماء النحاة من 
المختصرات ! فليس ابن شقير أحق به من غيره . والذي 
أحفظه من قديم مطالعاتي أن الخليل صنف الغفير من 
الكتب , غير أنه لم يدون كل ما عنده . ولا سئل : لم أغفل 
بعض علمه ولم يؤلّفه فيما صنف ؟ أجاب بأنه ترك ذلك 
لمعاصريه ومن بعدد؛ ليكون لديهم ما يعملون . 

وكذلك شأن المصطلحات والأقوال والأسماء والأحكام 
التي اعتمدوها ؛ بل هو أيسر وأوضح في الدلالة على ما 
نحن فيه . وقد كنت أشرت إلى هذه المثيرات في مقدمة 


الطبعة الأولى 00 » ورغبت إلى الباحثين أن يتعقبوها 


فحر الدين قباوة 


بالعناية والتحقيق , ليخلصوا إلى النتائج السليمة فى نسبة 
كل منها إلى مقحمها في الكتاب . وبذلك يعرف الأصل 
الذي كان عليه النص 2507 هذه الزيادات , والتارييخ 
التقريبي لكل واحدة منها . ليتسنى لنا أن نتعرف من 
ألحقها ان عصيره ومزفية . 

على أن الزملاء الأكارم انصرفوا إلى ظاهر العبارة, 
ولم يتلمسوا كل جزئية بدقّة على حدة» ليستنبطوا منها 
حكما خاصاً » ثم يجمعوا تلك الأحكام المتفرقة مقدمات 
للنتائج المرتقبة 
أحكامهم هشة لا ت: 


بة في تحقيق نسب الكتاب . ولهذا كانت 
تشبت أمام الاختبار ؛ وتحتاج هي إلى 
مراجعة وتقويم ؛ اعتمادا على معطيات النصوص نفسها 
معارضة يما عرف من تاريخ النحو . 
وقد مدأت دهذه المظاقلة ٠‏ لأسن مموسيلة لد قفر 
بنصوص هذا الكتاب . فرجعت إلى المصادر النحوية 


استقري فيها ما له من أقوال وأحكام وتوجهات ٠‏ فإذا بي 


أقاجأ بالدهشة:والعجب العجاب . نعم , فقد حشدت كل ما 
له في التراث النحوي مما وقفت عليه من كتب - 
41د الف سااصيلة بضعة عشر نصياً » جمهورها 
روايات أدبية أى لغوية عن شيوخه ؛ وليس له من الجهد 
النحوي الخاص به شيء يذكر . إنه راو للأخبار والأشعار 
من الاحكام النحويّة . ولهذا يُصف في كتب 
التراجم بشهرته راويًا لمصنفات الواقدى من المغازي 
والسير وغيرها 05 . 
وكل ما اجتمع لدي من نقول نحوية له هو أربعة 
نصوضص لأغبر : أحدها رون لا صلة له الحلّة مكطريق هذا . 


لأنه رواية عن الكوفيّن أن أى .من أييم"قبيهن! معشر 
الشرط ؛ فلا يعمل فيها ما قبلها . والثاني 0 يُخالف ما 
جاء في الكتاب عن "ليس » إذ يجاري معاصريه بأثها 
حرف بمنزلة ما" النافية . وهى فى الجمل فعل مع كا 
وأخواتها" .:.. والاثنان الباقيان قد يكون لهما صلة واهية 
تترجح بين السلب والإيجاب ؛ والمرجوح منهما الثاني : 
فهو يجاري بعض النحاة في أن أصل الإعراب 
لشفي ىا شما "هنا جو وهذا يشبه أن مكون :ملثة هنا جاء 
في "الجزم بالدعاء' من كتابنا ٠,‏ , لأنه يجعل فعل الأمر 


مكزوه ! الاسيننا مد أن سائرما فى الكتان من عرض 
لستائل: ا لاأفعال غدن المخعاريقة تراه مخالف لهذا 'الاتصاء 
جملة وتفصيلاً . أضف إلى ذلك أنْ مصطلح الجزم لم يكن 
القدماء يخصون به الإعراب » وريما ذكروه في معرض 
البناء . كالذى نرأه لدى سيبويه غير مرة 0م . ْ 

ثم تقرأ عن ابن شقير قول بعض النحويين :0م : إِنَّما 
نيو القتقتاكر على الحركات لا كن االهاكون الأنيننا .ذفن 
مواضع الأسماء المعربة. خلافًا للمبهمات التي كان بناؤها 
على الأإتكووة وقد ترى لهذا القول حلفي بحتاقيهنا رفات.: 
لقي على البنية, والج زم باليقييقاء ولك تلاينينة وين 
'الجمل" .» . ولكنّك تصطدم بما يناقضه أصلاً في : الرقع 
بالبنية » والرفع بالذي ومن وما «» فما رواه ابن شقير 
عنهم ليس له سلطان سائد في الكتاب . 

ومن هذا كله يتبيّن لك أن حضور ابن شقير في 
الجمل" مفقود . فلا يصح أن يذكر معه . بله أن يُنسب 
إليه بشكل من الأشكال . ولذا كان ذكره في نسخة واحدة 

السسسى د د برضا لا يسمح بالاعتماد . على حين 
تبت اسم الخليل بن أحمد في جميع النسخ محققًا مونّقًا . 
فهل يكون الكتاب للخليل ؟ 

وقيلالاجابة نقول : قد يكون ابن 
بصحبة الجمل هذا من ابن شقير 
المسمى ب "الجمل" أنه فيه ,0 : لام التعجب غير الجارة 
نحو : لظرف زيد » وأكرم عمرو . يمعنى : ما أظرفه وما 
أكرمه !وهذا بكاد يكون بنصه فى لام التعجب من 
يا امير 0 ْ 

نصب |إخليل : 

نعود الآن إلى السؤال الذي أرجانا الإجابة عنه , 
ولكن لنصوغه بشكل آخر "الكتاب كله لتخلئل [# يعضبه ؟ 
وما هو نصيبه من مجموع النص الذى فيه ؟ 

والجواب 
أنتظر أن يتجرد له بعض الباحتين , ليكفيني مؤونة المشقة 
في الجمع والتحليل والتركيب » إذ حسبي من الجهد ما 
ابيع فين :معنقيق القن وخدمته < تي للارع 1 للك تقيوالء 
الأمر قد فات الزملاء فلابد أن أتابعه بنفسسي » وأبحث 


خالوية حر 


إذ روي عن كتأبه 


الجمّل في النحى هو للخليل بن آحمد القرافيدي 


م قبحباته وندالة56 ويا سين د ردن لويد شرا هداية 
وتوفيق . 

فالنص في الكتاب مضطرب جذاً بين النسخ كلها : 
نسخة الأصل والنسخ المساعدة . إنها فى مجموعها 
خمس, والاتفاق بينها عامّة قليل » في حين أنْ الخلاف 
كثير كثير ؛ حتى إني لم أجد مثله قط فيما اطلعت عليه 
من مصادر التراث إلى يومنا هذا .وفي هذا الخلاف 
الشائك المعقد العنيف الذي عانيت منه أية معاناة ! يكمن 

جواب السؤال المظووح»افلركون موه اق شاشاة الله عر 
وجل - نتائج صالحة للتوثيق فيها الطمأنينة والرضا . 

فلسوف ترى » في الإخراجة الجديدة ل الجمل ٠‏ أن 
ما اتفقت فيه كل القضخ لكاوا ,الف 2ك واقلذار نصف 
النص . وهذا النصنف نتشفلة 6 9 تلاقف كشر حداً 
بينهاء في الحروف والكلمات والجمل والعبارات والتقديم 
والتأخير والزيادة والحذف ... حتى إنك لتقول : إِنّما واقع 
اتفاقها في الربع ؛ بل الريع كدير . 

فلو ذهبت إلى أن النص الأصلي هو ما اتفقت عليه 


كل النسخ لسقط من الكتاب كل العناوين التالية . مع ما 
تحتها من المستائل والشتؤاهد والأحكاح والتتقفبير: 
النصب بإضمار كان »؛ والخفض بالإضافة: والخفض 
بإضمار "رب" ء ولام الوعيدء ولام التوكيد ‏ ولام جواب 
القسم, واللام التي في موضع عن . ولام المدح » ولام 
الذم ‏ واللام التي في موضمع "على" , واللام التي في 
موضع الفاء ٠‏ واللام التي في موضع "إلى" » واللام 
التي في موضع أن" ولام جواب “لولا" ‏ ولام الطرح , 
ولام جواب الاتشحة كال «ولام الامتتكفباء + ولنم للستي 
ولام الابتداء » وهاء العمادء والهاء التي تقع على المذكّر 
والمؤنث والواى التي في معنى "رب" والواو في القسم., 
وواء النداء» والواى التي تتحول ياء. واختلاف "ما" في 
معانيه . وتفسير الفاءات»؛ والفرق بين "أم” و "أو" . هذا 
بالاضافة إلى تعداد وجوه كل موضوع رئيس من 
الموضوعات العشرة الأولى في الكتاب. 

ثم تجد العناوين التالية يسقط منها الكثير» ويبقى 
من سطورها ما يلي : 


الخصب من مفعول 


الرفع بالنداء المفرد 
الرفع بالبنية 


الرفع بالحكاية 


الرقع بالقسم 
الجر ب"عن” وأخواتها 


الخفض بالجوار 


فإذا حذفت هذا كله ؛ مع ما اختلفت فيه النسخ 
من الزيادة والنقص . سقط بحذفه كثير من 
المصطلحات والأقوال والأسماء والأحكام المثيرة 
للتساؤل والانطلاق وراء الظنون والأوهام . وأوّل ما يسقط 
فى هذا الزحام ابن شقير وعنوان "وجوه النصب”؛ لأنهما 
وردا في نسخة وحيدة . ثم يتوالى بعد ذلك ما كان نين 
وفاتي الخليل وابن شقير » كالبيت 0:» المنسوب إلى ابن 
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الجزم يافتييق 

الجزم بالمجازاة وخبرها 
الجرم الله 

لام المح داك 21 ترا 
هاء التثنيه 

تاء فعل المؤنث 





دريد؛ وأقال البصريون"» و "ذكر التحديون",و 'عن 
الفراء. وآذكره سيبويه النحوي ؛ ووصف يونس ب 
التقاير الكل 01١‏ تتا اللعاء أصحاب القتلوزاهفه. 
بل إن الخليل الذي ورد ذكره بضع مرات ؛ في النص 
عدا عشاوين النسح , اليتسقط ذكرة.هذا أيضنًا+.:ماخاد 
مرة واحدة وردت في الرفع بخبر إن" .رهي قال 


فكر الدين قباوة 


والذي تبين لي ؛ من خلال مصاحبتي لهذا الكتاب 
ومدارسته . ومتابعة الخلاف الحاد دين نسخيه المخطوطة : 
واختلاف مستوياته المنهجية والمذهبية والتعبيرية 
والاصطلاحدبة والاستدلالية .م ... أن ما نتشبيةة للها لق 
مجموعة جهود من النحاة . لها أصل قديم دقيق محكم 
مختصر . تداولته أقلام المطلعين من النحويين في القرنين 
الشالث والرابع » بإلحاق بعض الموضوعات الرئيسة 
والمسائل والأحكام والأدلّة والشواهد والتعليقات » فأصبح 
على هذه الصورة من التداخل والاختلاف . ولذا؛ فإن ما 
تفقت فيه جميع النسخ من النص - وقد رأينا أنه بمقدار 
ربع الكتاب - يمثل أقرب مضمون للأصل الذي وضعه 
مؤلفه الأول . وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠‏ بلا شك أو 
تردد . وقد احترزت بقولي هو آقرب مضمون للأصل” ‏ 
لكلا مظن أنه كله للخليل . 

ققد عاش كتانف "الحمل كما عاض كتانة "السن”: 
يقحم فيه تلاميذ الخليل ومن خلف من النحاة ما عن لهم 
ويزودونه بالمعلومات المتلاحقة في نسخه المختلفة المتكاثرة , 
حتى وصلت إلينا هذه النماذج المضطربة المتشابكة , لا 
يجمع بينها إلا اسم الخليل ونصوص متفرقة في طيات 
الزيادات المتواليات مع الأيام . وكذلك لبثا حقبة من 
الزمن مجهولين أو كالمجهولين . ثم تناولتهما الألسن 
والأقلام بالطعن في النسب , والانتحال والادعاء لمن قارب 
أو شابه أو أراد . 

وشبيه بكتابنا هذا . من حيث التزيد والإقحام 
والتوسسعة والتشابك . ما شر من *نوادر' أبي زيد 
الأنصاري . فقد كان أبى زيد جمع في كتابه عن العرب 
عبارات من كلامهم ؛: وعنهم وعن المفضل الضبي وغيره 
بعض الأراجيز والمقطّعات الشعرية » فأصبح كتيَبًا لطيفًا 
من النصوص الأدبية » نادرا فيه التفسير والشرحء وخاليا 
من الاستطراد والتداخل ثم رواه لتلامذته أمثال التوزى 
والسجستاني والرياشي ٠‏ فالحق به هؤلاء وغيرهم , 
كالأصمعي وابن الأعرابي والمازني والسكري والمبرد وثعلب 


والأخفش الأصغر , تعليقات لغوية ونحوية مضمنة 
العتوي ون الشمعر و الاأزراجيز + شانا هى يكتشاعف 
ويتضخم وتغلب عليه الصبغة اللغويّة, فيطلق عليه الأزهري 
اسم “النوادر الكبير 0م , وينشر بين أيدينا تحت عنوان 
'النوادر في اللغة" . بل ترى فيه عبارة تكاد تتشجع على 
نسبته إلى غير أبي زيد فقد جاء في أواخر متنه رم : 
"هذا آخر كتاب المازني . ويسير أن تَضلّل هذه المتعجلين 
من الوراقين والقراء » فيظنُوا الكتاب للمازني أبي عثمان . 

وعندي أنْ ابن مسعر لم يكن محقّقًاء عندما نسب 
كنتاب العيفل” إلى ابن قير بل الاعق ادهج عتاء 
فأقول : إنه نقل هذه النسبة عن غيره ؛ ولم يطلع هى على 
الكتاب ينفسه . والدليل آنه حين ادعى تلك النسبة ذكر أن 
مؤلفه 'يقول : النصب على أربعين وجهاء والرفع على 
كذا" «» . والنصب فيما بين أيدينا واحد وخمسون وجها 
أى ثمانية وأربعون , والرفع واحد وعشرون وجها رم . 
فوهمه في عدد وجوه النصب , وكنايته لعدد وجوه الرفع ؛ 
يثبتان أنه لم يكن بين يديه نسخة من الجمل" حين تحدث 
عنه » وأنما سجل ما كان قد سمع أو قرأ من قبل . على 
غير تثبت أى تحقيق . 

نت شتلك عر هذا واضحا من شك الْؤُويقق 
في قوله؛ لآأنهم يستقون منه باحتراس أو تمريض . 
فهذا ياقوت يقول .2 : 'قرأت في كتاب ابن مسعر أن 
الكتاب الذي ينسب إلى الخليل ؛ ويسمَى الجملء من 
تصائيف ابن شقير” . والسيوطي ينقل عبارة ياقوت © . 
أما الصفدي فيصوغ عبارته بارتياب وتوهين : كما يلي : 
ويقا ليق الجمل الذي للخليل هو لابن شين" 8ن , 
ولا يخفى عليك ما في هذه العبارة . من إثيات نسية 
الكتاب إلى الخليل , وعدم الطمانينة إلى دعوى ابن 
مسعر في هذا الموضوع . 

اذا علج .هنا ذهبنا إليه - وهو صحيح ؛ إن نام الله 
تعالى - اعترضت سبيله قضية المصطلحات والأحكام التي 
استبعد الزملاء الأحبة صلتها بالخليل . وهنا نذكر يما 
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الجمّل فى النحى هو للخليل بن أحمد الفراهيدي 


وصلنا إليه من سقوط الكثير من هذه لإقحام خلفاء المؤلف 
ومّن كان بعدهم ذلك . وما يبت بعد فهو محل النظر 
والحوار ‏ وله وجه دليل وجيه يوافق ما انتهينا إليه . فقد 
اعتمد فيه هؤلاء .» شأن جمهور معاصرينا من الدارسين : 
على المقولات الشائعة في تقسيم المصطلحات تقسيما حاداً 
بين البصريين والكوفيين » وتوزيع الأحكام النحوية على 
العلماء توزيعًا جازمًا » حتى كأن ما نسب إلى أحدهم 
قد انفرد به واختص ؛» فلا ينازعه فيه أحد ولا يشارك. 
ولا يجوز أن يرد ذكره معه أبدا . فعلى رسلكم - أيها 
الإخوة - لأنكم حجرتم واسعا وجريتم في غير مضمار . 

فالواقع في تاريخ العلوم أن الاصطلاحء في مرحلتي 
النشوء والتأسيس » يكون رجراجا متقلّبًا تتداوله الألسن , 
دون نضج واستقرار واختصاص يمكان أو إنسان . ويعد 
مرور تلك المرحلتين تتوزع المصطلحات المخطفة » بشكل ما 
يناسب التوليد والاتجاه » ويختص كل منها بمذهب أو 
منحى أو علّم » مع احتمال التداخل والتبادل أيضا . ولا 
يكون التوضع الحاد الجازم إلا في مراحل متأخرة من 
تاريخ العلم نفسه . لقد غابت هذه الحقائق عن الباحثين 
المعاصرين . فراحوا يوزعون الأحكام على القدماء 
ومصنفاتهم » بوساطة الانقسام الاصطلاحي النهائي . 
ويفرضون عليهم توجهات ومذاهب يعيدة عنهم كل البعد . 
ويذلك حصل التحجير للواسع والجري في غير مضمار . 

ومثل هذا ما وقع فيه الزملاء الأحباب . فقد نظروا 
إلى بعض المصطلحات في "الجمل” نظرة استبداد 
واعتساف » معتمدين القسمة النهائية للاصطلاح بين 
البصرة والكوفة . فرأوا وجوب صدورها عن الكوفيين, 
وكان ابن شقير أحق بهاء لورود اسمه بشكل ما في ظاهر 
إحدى النسخ الخطية . وشهرته بالنزعة البغدادية الملفقة 
بين المذهبين . لقد فاتهم أن المتأخرين من النحاة هم الذين 
اتضحت في شخصياتهم تلك القسمة النهائية » بعد مراحل 
من النماذج والتداخل والتبادل والاشتراك . 
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فقد شاع في مصئّفات المتأخرين والمعاصرين مثلاً 
أن الجزم خاص بالإعراب عند البصريين» وهو يعم 
الاعراب والبناء لدى الكوفيين : وأن الوصف في مذهبٍ 
أهل البصرة يقابله النعت في مذهب أهل الكوفة : والجر 
تقابله الإضافة أو الخفض » والصرف والمنع من الصرف 
يقابلهما الإجراء وغير الإجراء ... هذا » مع أننا قد رأينا 
فيما مضى أن سيبويه عبر بالجزم في كلامه على فعل 
الأمر . وكذلك كان شأن الخليل فيما روى الخوارزمي 0 
عنه . وأنت ترى في كتاب سيبويه ذكر النعت مع الوصف , 
ونسبة الإضافة إلى حروف الجر : وتلفيق نسخ "الجمل” 
بين الخفض والجر أيضا «» . كما ترى الخليل وسيبويه 
يعبران بالإجراء وعدمه عن الصرف للاسم بالتنوين والمذع 
منه ب . وما ذلك إلا لأن الاصطلاح آنئذ لا يكن قد لزم 
الانشعاب والتوضع في الأحياز والمذاهب والأعلام ون 
ثم وجب علينا أن نرفق في استخدام المشرط ' وتُعيد 
النظر مرارا ٠‏ قبل أن نحشر العلماء والنصوص في منزع 
أو اتجاه أو مذهب . ولا غرو أن يكون للخليل : وهو 
مؤسس ومنظر ومعجمي . استخدام بعض المصطلحات 
التي صارت بعد من تراث الكوفيين . 

وكذلك شأن الأحكام والتوجيهات التي يستبعد أن 
تصدر عن الخليل . بل أمرها أيسر . فكثيرا ما يحتكم في 
أمثالها إلى الشائع المشهور من المقولات , دون التمثل 
لأحوال الإنسان عامة »وما يجد في حياته العلمية من 
معلومات أو آراء أو توجهات . ولذا نرى الدارسين اذا 
وقفوا على رأى لأحد العلماء » ثم واجههم له قول آخر 
يُخالفه أو يناقضه: أنكروه بلا تريّث أو احتمال . لكأن 
العالم عند هؤلاء سجل دون فيه لكل أمر حكم وحيد ؛ ثم 
خُتم عليه . فلا يكون خلاف له ولا تبديل ولا نقص ولا 
زيادة. أو قل : هو في أذهانهم تمثال أصم » جمدت فيه 
الهيئة والملامح » وتحجرت حتى لتستعصي على جميع 
العوامل والمؤثّرات » وتحتفظ بدقائقها وتفصيلاتها رغم 


فخر الدين قباوة 


الحدثان . لقد نسوا أن العالم الكبير يتابع التفكير فى 
الممسائل . على مر السنين والأيام والساعات واللحظات, 
ويعيد النظر فيها مرارا مع أعماله المختلفة وفي يقظته 
وأحلامه , فتتولّد لديه وجهات مختلفة تجدد الرأي ؛ وتقدم 
حلولاً متعدّدة وأحكاما متقارية أو متباعدة . هذا قله إذا 
عاش عمرا قصيرا » في عهد استقرار العلم وتكامل بنيانه. 
فكيف به إذا عمر أكثر من سبعين سنة » في مراحل 
تأسيس علم العربيّة وترميم أصوله وتوليد فروعه ؟ 

فالخليل كان » بلا شك ؛ يُجيل الفكر في المسائل 
العارضة والمترسبة في ذاكرته , ويقيم بينها حوارا 
متواصلاً » ليجد الروابط القريبة والبعيدة التي توحد أو 
تفرق ..ويفشوتحتها الأصول الناظمة والقواغد الضنابطة.. 
وفي أثناء ذلك كله :بلا شك أيضا , بنثر بيخ أبن مريديه 
مقولات مختلفة أو متقارية » بجمع ما بينها الفكر الحي 
الملتجدد الدؤوب . كذلك هو حال الكبار في العلوم » من 
أمثال الخليل وسيبويه والفراء والأخفش الأوسط والفارسي, 
حتى أصبحنا نجد للواحد منهم مذهبين في المسألة أو 
ثلاثة؛, أو مكون فيها ذا مذاهب نى 

قد تقول لي : أنت تُعمّم ههنا وتتناسى أنْ سيبوية 
أخن عن الخلمل كلها عنده من الدراسات النحوية 
والصرفية: حتى كأنه كان موكلا يلا دترك له رأيا حصنلا 
بقوؤاعفهما اهما إلآ دونه د . ولو رجعنا إلى “كتاب 
سنقيوية تُعارض به ما بقى في الجمل يعد إسقاط 
الشحمات» يفية تدرف مضه بالخلرل: لكانت النتائج على 
غير ما ذهبت إليه . 

والجواب : أن الاعتماد على كتاب سيبويه : في 
استيعاب جهود الخليل النحوية » أمر يقتضى النظر 
والاختبار . فما الدليل على أن الخليل حصر كل جهودة 
هذه في "الكتاب” ؟ لقد كان للخليل نشاط نحوي قبل أن 
يولد سيبويه ٠‏ وقبل لقائه إياه في البصرة © . ثم كان له 
مجالس مع العلاماء والمريدين والقاصدين والباحتين 


والسائلين والآعراب ... في غياب سيبويه . كما تنقل كل 
منهما فى بعخرو ةليل الإستلامية دون الآخر .ول نشنك أن 
تلك النشاطات والمحالس والرحلات حدث قنهاء من 
المدارسات النحوية . ما لم يدركه سيبويه ٠‏ وتناقلته الرواة 
والمجالس والمصئفات 

هذا آأبوعبدالله محمد بن آحمد الخوارؤمي:(ت 
1ه )؛ يتحدث في “مفاتيح العلوم عن النحى ؛ ويقف 
عند وجوه الإعراب وما يتبعها . فيورد للخليل ,.) من 
المصطلحات والنصوص ما لا تجده في الكتاب . ومن 
ذلك حديته عن التوجيه والنجر والقعر والإرسال والتيسير 
والإضجاع والتوقيف والتفخيم للنبر . وإنك لتقف في ذلك 
على ما يخالف بعض نصوص سيبويه » كالحديث عن 
الضم بأنه ما وقع في آأعجاز الكلم غير منون ثحو باء : 
اضرب . بل لو أنك بحثت عن هذه النصوص في "العين 
لرجعت بخفي حنين . 

ومما تفقده فى "الكتاب » من نشاط الخليل النحوى, 
ما كان بينه وبين الليث بن المظقر حوارا ورد 0 بعضه 
في "العين'. ويعضه الآخر في المصادر الترائية . هذا 
مجلس لهما يدور على العقود الملحقة بجمع المذكر السالم, 
والعلة في كسر فاء "عشرين دون أخواتها . وثمة مجلس 
بين الخليل والأصمعي » يكون فيه الحديث عن الفرق بين 
الخفض والجرّ ٠‏ وسؤال بطرح على الخليل لبيان العلّة في 
جعل الرفع للفاعل ؛ فيقول : الرفع أول حركة ؛ والفاعل 
أول متحرك . فجعلوا أول حركة لأول متحرك 20 . 

بل ها هو ذا مجلس للخليل مع سيبوية تقسيهة د لا 
تراه مدونًا في 'الكتاب فقد سئل الخلء | بولق انيقي لله : 
تعالى ٠‏ : « لَنَنِزِعَنُ .من كل شيعة أيهم أشد على 
الرحمن عتيّاً)4 . فقال هذا على الحكاية , كأنّه قال: 
لَدؤْمُنَّ فرئيكل شسيعة الذين يقال : أبهم هوكأفكد يصِتيا؛ 
فقال سببوبه : هذا غلط ‏ والزمه لمهت «لأضرين 
الفاسق الخبيث» , بالرفع على تقدير : لأضربَنَ الذي يقال 
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الجمّل في النحو هى للخليل بن أحمد الفراهيدي 


له : هو الفاسق الخبيث » بالرفع . وهذا لا يَجِيرْه أحد . 

وأبعد من هذا كله » في الدلالة على وهن الاحتجاج 
باستيعاب 'الكتاب' لنشاط الخليل النحوي؛ أنه لا يستوعب 
جهود مؤلفه بعينه . ومن ذلك ما كان بينه وبين قاضي 
البصرة محمد بن عبداللّه الأنصاري ؛ في مسالة الجمع 
لكلمة «جواب» , إذ لم يُجزْ سيبويه جمعها لأنها مصدر , 
ولا يُجمع من المصادر إلا ما سمع , كالأمراض والأوجاع 
والآلام رد . ولعآك حذ كي لياق ١‏ لق ٠‏ 0:15 9لؤشبورية, 
وشيعوعتها بين العلماء والمبتدئين حتى يومنا هذا » وخطرها 
في حياة سيبويه وآماله ونشاطه . إنها ٠‏ مع هذا كله , 
غائبة عن الكتاب” ليس لها فيه ذكر أو إشارة . بل إن 
الموضوع الذى يتعلّق بحكم أمثالها مفقود . ومن كم فإذا 
كان الكقان" لا نح ا رتكلؤذ مظلئفة فكيفه لثا' الادعاء 
بأنه يُحيط بجهود الخليل : واتخاذ ذلك الادعاء حَكمًا في 
الفصل بين ما هو من تراث الخليل وما ليس كذلك ؟ 

تقولون لى : ما وصلت إليه حسن لا بأس به . فقد 
أطلت مرماك وأبليت بلاء طيّبًا . غير أن ما جئّت به هو 
استدلال النفي ؛ وليس قاطعًا فيما نصبت نفسك له . إنه 
يهرٌ أركان ما احتجوا به لإبعاد الخليل عن "الجمل" : 
ويدفع ما ذهبوا إليه . ولكنّه لا يثبت حقّه في تصنيفه . 
وإنما يرجحه ترجيحا فحسب , لأنّ نفي النفي ليس إثبانًا 
فيما نحن متنازعون . والجواب : نعم هو استدلال مرجح 
غير قاطع . وحسبه أنه زعزع تلك الأركان » واستيعدقا 
من ساحة الحوار . إذ في هذا ما يفتح المجال لتقبل الأدلّة 
القاطعة بعد بالطمأنينة والرضوان . 

فقد رأينا فيما مضى أن ثلاث نسخ خطيّة من الكتاب 
تثبت أنه للخليل بن أحمد ؛ مع إشارة ممرضة في إحداشا 
إلى ابن شقير . وقد طعن في هذه الدلالات المثبتة , 
واستّجيب للاش ار ! لخدئنة !11 لانالكنا مها لواحدة 
لو الأخرى ٠‏ كها رفت قل هلما فسهتيان. أخريان 
أقف عليهما بعد الإخراجة الأولى ل "الجمل" » فتكون فيهما 
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نسبة الكتاب إلى الخليل خالصة صريحة ٠‏ لا يمازجها شك 
أو ارتياب . وفي هذا . كما ترى ؛ دليل جديد على صحة 
ما رححناه ودفعنا كل خلاف له . 

ثم ها نحن أولاء فاج بالدليل القاطع: في إحدى 
هاحين التسلكف وفلف زنية على الحكم الفصل وثالثة 
الأثاني .اإفهقلا فيا تاوانقربية بها عيضا اللسعة 
الموصليّة في نهاية موضوع التاء التي تشبه تاء التأنيث , 
إذ يُعقَبِ على بعض الأسطر هناك بما يلي م . 'فقال غير 
الخليل : لبست طيالستهم ... وإنما فتحت التاء ههنا في 
موضع النصب لأن هذه هاء التأنيث" . ويلي هذا عبارات 
تتمّم القول نفسه ء ليقال بعده : "نرجع إلى كلام الخليل” . 
وبهذا الرجوع يتوالى الحديث عن تاء الوصل وما يبعدها 
إلى آخر الككان ؛ 

أفلست معي الآن أن في هذا الإقحام دليلاً جازما : 
على أن أصل "الجمل" للخليل ‏ ألحقت به زيادات لا تخل 
بصحة النسبة وأصالة المحتد ؟ فقد جاء الحق وزهق 
الداطل ؤالحت لسري المالن:: 

وقد لا نستطيع تحديد النص الذي وضعه الخليل؛ 
لنميزه من الزياذات المقنحمة . وتنسيق تلك الزنادات 
دام وماك نل ل اكلا سرف هونا الذيق الؤلة رمات 
والاتجاهات النحويّة الموجهة لهم . إلا أنّنا . على كل حال 
نستطيع أن تردد ما قررناه قبل ٠‏ بثقة وطمأنينة . وهو أن 
ما بتي مان النار محا لافنا الحطفطاديه لأس يل 
من زيادة ونقص ٠‏ يمثل أقرب صورة لما وضعه الخليل . 
وهذا يعني أن مقدار ربع الكتاب هو موضع البحث 
والسقيلزيايك. )ا ١‏ يرال اللقزيد.-. ونمصل علل قن 
موجز لطيف محكم ٠‏ يقدّم للناس صنيع الخليل . ومثل 
هذا التجتريد إنما يتتحلقق - :إن شساء الله - ينجهود 
ابا قشو لد تاي ولك تناف نت من “الجمل" 
عتيقة مونّقة: أو نصوص تساعد فى هذا المضمار . وما 


ذلك على الله بعزيز . 


فخر الدين قباوة 
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حر لسطرطة ‏ را 
منقحة ومزيدا فيها . 

؟ - انظر المحلى في وجوه الخصب 
المنسوب إلى ابن شقير : مطبوعة 
مؤسسة الرسالة عام 1941. 

- الجمل في النهو. مره - ؟١؟.‏ 

: - تاريخ الغلساء النحويين من 
البضصريين والكوقيين لام فضل بن 
محمد التنوخي » صصة؛ - 15 . 
الرياض عام 198١‏ . 

ه - الجمل في التخو , حسى ؟؟ . 

7 الصنتي تقسية »صن . 

- المزهر في علوم اللفة وأنواعها 
وين يوطي ١‏ :4 413 / 
القاهرة: كر إصياة الكتب العربية. 

/ - بقية الوعاة السيوطى ؟ 18١١:‏ . 
القاهرة ١518‏ . ْ 

4 - الفهرست للثديم . من١/‏ . 
ظهرآن الاا . 

لت المصدر نفسه ومعجم الأدباء 
لق الأصمموى 85١:‏ . 
القاهرة .9 . وتزهة الألباء 
للأنيارى ؛. صهه . القافرة : 
دار نهضة مصر . 

./ الجمل في النحق ح.ى"-‎ - ١ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة 
للقفطى ١‏ : 8" - ه", القاهرة 
.وتاريغ يقداد للخطيب 
البغدادى 4 : 45 . 


١١‏ إعراب القرآن النحاس ؟ : ه؟, 
بيروت 1585, والجامع لأحكام 
القراآن القرطبي :١١‏ اا 
دفروت” دار الكتاب العربى؛ 
والبهر المخيط لأبى حيان 1: 
41 لمشق 5-507 

: شرح قطر الندى لابن هشام‎ ١: 
.1517 ص ". الفاهرة‎ 

5 الجمل في النحو , من4١١-/177‏ , 

-١7‏ الإيضاح في علل التجق الزجاجي: 
ص 3١‏ , القاهرة 1565 . 

الجمل في النحق, صا ٠١‏ . 

* الكتاب لسبييويه , :١‏ الور > 
30315 , يولاق 15.٠١‏ . 

5 إعراب القرأن النحاس , ه : 5وه؟. 

."- اأجمل في التنحو . ص 2,850 
وه6.٠5و1ا1آا”؟‏ . 

. ١6الص‎ » المصدر تنفسة‎ -1١ 

7>- مهغني اللبيب لابن هشسام , 
صأ١”؟‏ ؛ دمشق 151 . 

30 الجمل في النحو . ص 554. 

المع عمة يي ارت 
وال و وي 1131 
ولاا 111 و1 وال واكرا: 

6ع المصدر نفسة . صا - ل . 

1- تهذيب اللفة الأزهري ١‏ ال 
القاهرة ١15154‏ . 

5 النوادر في اللفة لاي زيد. ص١‏ "؟, 
مروت خدان الكتاب الغريى. 

- تاريخ النحويين من البصسريين 
والكوفيين ‏ ص : - 5: . 

- الجمل في النخو . صره” و١١‏ . 

. ؟- مغجم الأدباء ١‏ 5ع 


المحرم صفر 15155١اف‏ مابو 


. .م‎ : ١ بقية الوعاة‎ “١ 
: ١ ل الوافي يالوفيات للصفدى‎ 
00 طهران‎ , 48 
؟- مسفاتيخ العلوم لد وارزمي,‎ 
: . ١١81” ص ١٠؟ . القاهرة‎ 

ع“ الكتاب <١ :. ١‏ وه١؟‏ -5١؟‏ و 
ب" 

م6 - الج مل في التحصىى, 
ا , 

55 الكتاب ؟ : معو ”؛ . 

+“ الخصائصضص لقي فى ١‏ : 
506 , القاهرة ١1905‏ . 

م“ المدارس النحوبة لشوقى ضيف 
ص"” - 58 ولاه القاهرة 
1354 . 

5تون الخليل يدن ابحمن سن ++ ا 
وسيبويه سنة 1١١‏ تقريبا » ودخل 
البصرة وهو شاب فتي . 

. ؛- مفاتيح العلوم , صن .؟ . 

- :8م‎ ١ كتاب العين للخليل‎ -:١ 
ومجالس‎ ,١15371٠ يغدادئ‎ ,1/ 
العقماء احاجن . م8 ب‎ 
0010 الكويت‎ 1 35 

55- المصسيودر اليائى لتعفيبة + 
ص5 مه>- 551 . ْ 

17> الصودى تاسيف حت 0 

5ك اللاي 13 كن سيورة دري , 

مع مجالس العلماء , مها ١771-١‏ . 

1- رسالة خليل في علم النحجى في 
الورقة ١١5‏ من النسخة القفطية 
بمكصة الأوقاف الإسلامية العامة 
في الموصل ؛ فى مجموع تحت 
الرقم لا/ر © . 


دونو انقةاى] خبة؟ 





